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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 

ي الإسلام طريق العمران والايمان معا :بعنوان  خطبة 
 
 المهن ف

 

 المهن في الإسلام 
 الإسلامية الزاهرة  من المجتمع النبوي إلى بناء الحضارة 

 عهد النبوي التي بنيت عليها معالم حضارة الرحمة المهن في القصة

 الحقيقية  النهضة معادلة ...ضوابط العمل النافع في الإسلام 
 ملهمة في الأعمال الحرفية والمهنيةقصص 
 الدكتور/ أحمد علي سليمانإعداد جمع و

 عضو المجلس الأعل للشؤون الإسلامية
 

 م2026يناير  23 / هـ1447ن شعبا 4الجمعة: 
 موقع صوت الدعاة -صفحة معارج الدعاة 

 
 

سيدنا محمد   ،خرهم خير الأنام ومسك الختامآ و   الكرام،  والأكوان، وأرسل لنا رسل الله  الحمد لله الذي خلق الزمان
  ا، ا ونذيرً  ومبشرً ، وبعثته هاديً الإنسان والأكوانالذي أرسلته بمنهج الله الخالد لإصلاح    السلام،أتم  عليه الصلاة و 

منيراً،   وسراجًا  بإذنه  الله  إلى  و و وداعيا  بالخخ شر  اجتبيته  الأخلاق   ؛ العظيملخق  فته  مكارم  باتوأكرم   ...ليتمم  عجزات لمه 
تلك المعجزة الفريدة التي    ... رحلة الإسراء والمعراج :لم تكن لغيره من إخوانه الأنبياء الكرام، ومن أهمها  التي  باهراتال

 ..ولأمتهلنبينا )عليه الصلاة والسلام(  والجبر الربان  بعض مظاهر مطلقية القدرة الإلهية، تجلت فيها
 . عبدخه ورسوله)صلى الله عليه وسلم( وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا 

 عت كل  على مَن جخم   ، المزهران المثمران  ،الأعطران الأزهران ،  الأشرفان الأنوران  ،والصلاة والسلام الأتمان الأكملان
 .. وعلى آله وصحبه وتابعيه ..الكمالات فيه

 واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ...يـارب بالمصطفى بلغ مقاصدنـا
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 على حبيبك خير الخلق كلهم ...مولاي صل وسلم دائما أبدا

أبواب  لنا    فتح او   ،زيرتهبوحقق أمانينا    ،ووضئنا ي ربنا بأخلاقه العظيمة  ..اا، برضاه عن  ا، وارض عن  ه عن  اللهم رض  
 ... ي رب العالمين اللهم آمين ، ونيل شفاعته،رؤيته

نَا  ...)  : أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين، قال تعالى  :أيها المسلمون وَلَقَدْ وَصَّي ْ
َ ۚ  أُوتُواالَّذِينَ   كُمْ أَنِ ات َّقُوا اللََّّ )يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ    :، وقال تعالى(131  :)النساء  ( ...الْكِتَابَ مِن قَ بْلِكُمْ وَإِيََّّ

  ( يَ أيَ ُّهَا ال ذمينَ آمَنخوا ات  قخوا اللَّ َ وَقخولخوا قَ وْلًا سَدميدًا )  :، وقال سبحانه(102  :آل عمران)  تُ قَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ(
رم الْمخؤْممنمينَ ...)  :وعلا  وقال الكريم جل  ، (71-70 :)الأحزاب    .(223 : )البقرة (وَات  قخوا اللَّ َ وَاعْلَمخوا أنَ كخم مُّلَاقخوهخ ۗ وَبَش م

   ...أما بعد
دم ):  الإسراءفي سورة    ( تبارك وتعالى)يقول الحق   دم الْحرََامم إملَى الْمَسْجم أَسْرَىٰ بمعَبْدمهم ليَْلًا م منَ الْمَسْجم سخبْحَانَ ال ذمي 

يرخ   . ( 1)الإسراء:  (الْأَقْصَى ال ذمي بَاركَْنَا حَوْلَهخ لمنخرميهَخ ممنْ آيَتمنَا ۚ إمن هخ هخوَ الس مميعخ الْبَصم
بخكخمْ وَمَا غَوَىٰ   . وَالن جْمم إمذَا هَوَىٰ  ):  النجمفي سورة    ( تعالى)وقال   إمنْ هخوَ إملا     .وَمَا ينَطمقخ عَنم الْهوََىٰ   . مَا ضَل  صَاحم

لْأخفخقم الْأَعْلَىٰ    .ذخو ممر ةٍ فاَسْتَ وَىٰ    .عَل مَهخ شَدميدخ الْقخوَىٰ    .وَحْيٌ يخوحَىٰ   فَكَانَ قاَبَ قَ وْسَيْنم أَوْ أَدْنََٰ    .ثُخ  دَنَا فَ تَدَلى ٰ    .وَهخوَ بام
دْرةَم    .وَلَقَدْ رآَهخ نَ زْلَةً أخخْرَىٰ    .أَفَ تخمَارخونهَخ عَلَىٰ مَا يَ رَىٰ    .مَا كَذَبَ الْفخؤَادخ مَا رأََىٰ    .فأََوْحَىٰ إملَىٰ عَبْدمهم مَا أَوْحَىٰ    . عمندَ سم

  ( لَقَدْ رأََىٰ ممنْ آيَتم ربَ مهم الْكخبْرىَٰ   . مَا زاَغَ الْبَصَرخ وَمَا طغََىٰ    . دْرةََ مَا يَ غْشَىٰ  إمذْ يَ غْشَى الس م   . عمندَهَا جَن ةخ الْمَأْوَىٰ    . الْمخنتَ هَىٰ  
 .  (18-1)النجم: 

 يَا بَائِعًا فِي أرَْضِ طَيْبَةَ عَنْبَرًا  *** بِجِوَارِ أحَْمَدَ لََ تبَِيعِ الْعَنْبَرَا 
ِ وَآلِهِ   *** يَشْدُو بِهَا مَنْ شَاءَ أنَْ يتَعََطَّرَا  لََةَ عَلَى النَّبِي   إنَِّ الصَّ
 صَلُّوا عَلَى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ تغَْنمَُوا   *** عَشْرًا يُصَل ِيهَا الْمَلِيكُ الْْعَْظَمُ 
هُ   *** وَالذَّنْبُ يعُْفَى، وَالنُّفوُسُ تنَُعَّمُ  جْ هَمَّ  مَنْ زَادَهَا رَب ِي يفُرَ ِ

ي أنَْتَ يَا خَيْرَ الْوَرَى  ***  وَصَلََةُ رَب ِي وَالسَّلََمُ مُعَطَّرَا   بِأبَِي وَأمُ ِ
رَا  دٌ   *** بِالْوَحْيِ وَالْقرُْآنِ كُنْتَ مُطَهَّ سُلِ الْكِرَامِ مُحَمَّ  يَا خَاتمََ الرُّ

 اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وآله 
ّ  به  أيها المسلمون،  :أنه الإسلام الحنيفإن من أعظم ما يتمي 

 .دين بناء لا هدم •
 .ودين عمل لا بطالة •
 ودين تخصص لا عشوائية. •
 قيم.ودين أخلاق و •
 ح وإصلاح.لاتكامل وصودين تعاون و •

تقنه فإن وأحسن، حيث أقامك الله،بيب أخي الح اعملونقل لكل أحد:   الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يخ
 مجتمع الإيمان:
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ُ: ")رحمه الله( العلامة الشيخ/ محمد الغزالييقول شيخنا 
م
َ
َجت
م
ُ
يموج بالحياة والحركة الذي  ،القويّ الإيمان هو المجتمعُ ع

 .والعمل والإبداع والإنتاج..
َ
وت

ُ
 ختلط

ُ
عيف أو ل الساكن الضَّوليس المجتمع الخامِ المصانع والآلات، جيجِالمآذن بضَ فيه صيحات

ً
ي غذائه وكِ المأزوم المهزوم، الذي يعيش عالة

 
عل الآخرين ف

َ
 . أ.ه  (1) "وائهسائه ود

 كسب الأرزاق   حال الناس فيتأملات في 

، إلا وتتحرك الحياة، وترى الناس يخرجون أفواجًا من بيوتهم يلتمسون أقواتهم ما إن يتنفس الصبح ويبزغ الفجر
 .ومعايشهم

 فضل الله وعطائه، كلٌّ يغدو رجاءَ 
 يغدون خماصًا، ويروحون بطانا،

ته، ويقضي حاجته، بعلمٍ وحكمةٍ تعجز العقول عن الإحاطة بها أَلَا  ) :وما من عبدٍ إلا وله حاجة، فيسد  الله خل 
 .(14الملك: ) (يَ عْلَمخ مَنْ خَلَقَ وَهخوَ الل طميفخ الْخبَميرخ 

 :تأمّل هذا الخي   الذي تقتات منه
قًا به؛  كم من إنسانٍ جعل الله رزقه متعل 

 ،من تاجر الَحب م  •
 ن يحرث الأرض ويزرع،إلى مَ  •
 يحصد،ن مَ ثُ  •
 يطحن،ن مَ ثُ  •
 يعجن،ن مَ ثُ  •
 يخبز،ن مَ ثُ  •
 .يبيع ويوز عن مَ ثُ  •

ال والصن اع، جعل الله أقواتهم وكسبهم دائرًا حول رغيف الخبز  .سلسلة طويلة من العم 
 .(58الذاريت: )( إمن  اللَّ َ هخوَ الر ز اقخ ذخو الْقخو ةم الْمَتمينخ ) ؛أعمق من أن نفهم حكمته بالعقل فقطفالرزق 
ر رزقه إلا في  ✓ قد  اصينومن الناس من لم يخ  ،أعماق البحار، كالغو 
جم ومنهم من جعل رزقه في  ✓ بَ ارين (2) ث َ  ،الهواء بين السماء والأرض، كالطي 
 .تحت الأرض، في كسر الصخور، كأهل المناجمومنهم من يجد لقمة عيشه  ✓
ضه، ✓ ا بين فكي سبعٍ يرو   .يسوسهاأو بين أنياب الفيلة  ومن العجيب أن يكون رزق بعض الناس كامنً
  –عافانا الله وإيكم – بأمراض موجعة، كالسرطانومن الناس من ارتبط رزقه  ✓

 فالطبيب، •
 وصانع الدواء، •
ض، •  والممر 
 ومعمل التحاليل •
 ومعمل الأشعات •

 

 . الحالي"سلامية في القرن لدعوة الإكتابه الماتع "اانظر  ( 1)
يجد رزقه في أجواء واسعة ومفتوحة، أي في السفر أو الطيران أو الأعمال التي  المعنى هنا أن بعض الناس. فسحة واسعة، امتداد، فراغ مفتوح بين السماء والأرضثبج:  ( 2)

 .، مثل الطي ارين، وهو تصوير مجازي لكسب الرزق في أماكن غير مألوفة أو غير ثابتة على الأرضتجري بين السماء والأرض
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  وغيرهم كثيروالصيدلي •
 .أرزاقهم قائمة على وجود هذا الداء، مع كراهتهم له وسعيهم لرفعه

 ،بالبرد القارس، فيبيع مدفأة أو ملحفةومن الناس من قوتهم مناط  ✓
 .مناط بالحر الشديد، فيبيع ثلجًا أو آلة تبريدومنهم من قوتهم  ✓
ون أسباب السروروناسٌ رزقهم  ✓ عد  ق بفرح زوجين، فيخ  ،متعل 
اوآخرون ارتبط رزقهم  ✓  .بأتراح الناس، فيحفرون قبًرا أو يبيعون كفنً
ذ الأحكامرزق مَ وقولوا مثل ذلك في  ✓  ،ن يقيم الحدود وينف 
دق  عليهم الباب،كما أن آخرين يجلسون في بيوتهم، ✓ فيقال لهم: هذا ربح تجارتكم، وهذا عائد عقاراتكم،  يخ

 .دون كبير كدٍ  أو عناء
ه، زال عنه العجب، ل العاقل هذا كل  ن محكم وعلم أن الأمر ليس فوضى، ولا ظلمًا،  فإذا تأم   :وإنما هو تقسيم ربا 

نْ يَا ۚ وَرفََ عْنَا بَ عْضَ ) نَ هخم م عميشَتَ هخمْ فيم الْحيََاةم الدُّ مخونَ رَحْمَتَ ربَ مكَ ۚ نََْنخ قَسَمْنَا بَ ي ْ ذَ  أَهخمْ يَ قْسم هخمْ فَ وْقَ بَ عْضٍ دَرجََاتٍ ل ميَ ت خم
 .( 3) (32الزخرف: ) (بَ عْضخهخم بَ عْضًا سخخْرميا ۗ وَرَحْمَتخ ربَ مكَ خَيْرٌ مّ م ا يَجْمَعخونَ 

 التخصصات والمهن في المجتمع النبوي 
ا نابضًا، تتكامل فيه المهن،  فيه الخبرات، ويقوم كلُّ امرئٍ بدوره  تتناقلوإذا تأملنا المجتمع النبوي، وجدناه مجتمعًا حيا

 في عمارة الحياة، تحت مظلة الإيمان.
 ما يلي:رة الإسلامية لبناء الحضا، وكانت أساسا ومن المهن التي كانت قائمة وفاعلة في المجتمع النبوي

 المهن الأساسية في حياة المجتمع النبوي أولا:
 وهي مهنة الأنبياء جيعًا  الرعي )رعي الغنم(  (1)

 : رعى الغنم في صغره لأهل مكة.صلى الله عليه وسلم• النبي 
 موسى عليه السلام: رعى الغنم عند شعيب. •
 داود عليه السلام: رعى الغنم قبل الملك. •

 الصبر، والرحمة، وتحمل المسؤولية، والقيادة الهادئة. تعلموهذه المهنة 
 المهن في مكة أشهرهي و، التجارة  (2)
 : عمل بالتجارة، وتاجر بمال السيدة خديجة رضي الله عنها.صلى الله عليه وسلمالنبي  •
 في الثياب. يتاجر وقيل بأنه كانأبو بكر الصديق رضي الله عنه:  •
 عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: من كبار التجار بعد الهجرة. •
 عثمان بن عفان رضي الله عنه: تاجر ثري، أسهم بماله في نصرة الإسلام. •

 الحلال باب عظيم من أبواب الرزق إذا اقترنت بالأمانة والصدق. التجارةوهكذا ف
 في المدينة المنورة خاصة الزراعة (3)
 الأنصار رضي الله عنهم: أهل زراعة ونخيل. •
 سلمان الفارسي رضي الله عنه: عمل في الأرض بعد عتقه. •

 

 م.2026يناير  23/  ه  1447شعبان4، خطبة الجمعة المهن في الإسلام طريق العمران والايمان معاالمصدر: الشيخ مكرم عبد اللطيف:  (3)

 



 م 2026يناير  23  /  هـ1447 شعبان 4   : الجمعة، (المهن في الإسلام طريق العمران والايمان معا) :خطبة فضيلة د/ أحمد علي سليمان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5 
 

 إلا كان له صدقة«. ...من مسلم يغرس غرسًا »ما  : أقر  الزراعة، وقال:صلى الله عليه وسلمالنبي  •
 الصناعة والحِرَف اليدوية (4)
 الحدادة أ.
ادًا. •  خباب بن الأرت رضي الله عنه: كان حد 
خدمت في صناعة السيوف والدروع. •  استخ

 النجارة ب.
 .صلى الله عليه وسلمرجل نجار من الأنصار: صنع منبر النبي  •
 النجارة كانت معروفة ومطلوبة. •

 الدباغة ج.
 سودة بنت زمعة رضي الله عنها: كانت تدبغ الجلود. •
ر«.صلى الله عليه وسلمقال  • بغ فقد طَهخ  : »أيما إهاب دخ

 نسج الخوص والحِبال د.
 سلمان الفارسي رضي الله عنه: كان يعمل الخوص بيده. •
 بعض الصحابة عملوا في صناعة الحبال والأدوات البسيطة. •
 الخدمة والأعمال العامة (5)
 عشر سنين. صلى الله عليه وسلمأنس بن مالك رضي الله عنه: خدم النبي  •
، بينما عيب في أي عمل شريف، ما دام حلالاً  لاوغيره، ف في سقي النخل يعمل أجيرا بعض الصحابة كان  •

 ه.العيب في أن يعيش الشخص عالة على غير
 الكتابة والنسخ )مهنة فكرية( (6)
 زيد بن ثابت رضي الله عنه: كاتب الوحي. •
 علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كتب الصلح والعهود. •
ابا ورسميين للدولة. • ت   عدد من الصحابة كانوا كخ
 رحمة وحفظ للنفس ...الطب (7)

 رحمة هذا الدين بالإنسان، عنايته بالجسد كما اعتنى بالروح. ومن
 فيه الحارث بن كلدة الثقفي، وبرز كان الطب معروفًا، فقد

ربت لها خيمة بجوار المسجد النبوي. وبرزت داوي الجرحى، وضخ  رفيدة الأسلمية رضي الله عنها، التي كانت تخ
 عباد الله«. »تداووا التداوي، وقال: صلى الله عليه وسلمالنبي  وأقر  

 النفس مقصد عظيم من مقاصد الشريعة. وحفظ صاحب رسالة عظيمة، والطبيب رسالة، فالطب
 ...دليل الطرق  (8)

 أعجب الدروس في السيرة: ومن
 حين هاجر، لم يعتمد على الحماس وحده، أو التخطيط فقط بل على الخبرة. صلى الله عليه وسلمالنبي  أن

 ب  عبد الله بن أريقط، دليلاً ماهرًا يعرف الطرق، رغم أنه لم يكن مسلمًا آنذاك، لكنه كان أمينًا خبيًرا. فاستعان
 التخصصات التطبيقية والخبرات العملية ثانيا:
 عمارة الأرض عبادة ...البناء والتشييد (1)
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 اللبن، ويقول مع الصحابة: يحمل بنفسه في بناء مسجد قباء، ثُ المسجد النبوي، صلى الله عليه وسلمالنبي  شارك
رفوا بالخبرة في البناء، وكان للأنصار والمهاجرة« فاغفر لا عيشَ إلا عيشخ الآخرة »اللهم  فتوزعت في الصحابة من عخ
 الأدوار بين:

 جلب الحجارة، •
 رص  اللبن، •
 تسوية الجدران. •
ة ...تأبير النخيل (2) ة الدنيوية معتير  الخير

 أعلم بأمر دنياكم«. »أنتم قال كلمته العظيمة:و على قومٍ يؤب رون النخل، صلى الله عليه وسلمالنبي  مر  
  أصل عظيم: وهنا

 وأهل التخصص أدرى بتفاصيل مهنتهم. • .الدين يهدي •
 رحمة وإتقان ...طبّ الحيوانات (3)

 ثُ  كان طب الحيوانات حاضرًا. ومن المجتمع النبوي مجتمع رعي وزراعة، كان
رف العرب بعلاج الإبل والخيل. •  عخ
 كل كبدٍ رطبة أجر«. »في وقال:  نهى عن تعذيب الحيوان. صلى الله عليه وسلمالنبي  •

 الصحابة يراعون: وكان
 وعدم تحميله ما لا يطيق. • راحة الحيوان، • صحة الدواب، •
 أساس النهضة ...التعليم (4)
بَن المجتمع النبوي بالسيف لم ني بالعلم. بل ،يخ  بخ
 دار الأرقم: أول مدرسة دعوية. •
 أهل الصفة: مدرسة تربية وإعداد. •
 فداء بعض الأسرى تعليم أبناء المسلمين القراءة والكتابة. صلى الله عليه وسلمجعل النبي  •

 من الصحابة: وبرز
م القرآن. •  عبد الله بن مسعود معل 
م الحلال والحرام. •  معاذ بن جبل معل 
 زيد بن ثابت في الكتابة واللغات. •
 التخصصات الحضارية والإدارية ثالثا:
جمة (1)  وهي جسر التواصل وحفظ الأمة ...الير
 يكن المجتمع النبوي منغلقًا على نفسه، بل كان منفتحًا على العالم، يتواصل، ويحاور، ويكتب، ويستقبل الرسائل. لم

زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم لغة اليهود، فتعلمها في وقت قصير،  صلى الله عليه وسلمالنبي  فأمر برزت مهنة الترجة، ولهذا
 الرسائل والكتب. صلى الله عليه وسلموصار يترجم للنبي 

 حماية الأمن الفكري والسياسي تحتاج إلى علم، لا إلى شعارات. وأن فهم لغة الآخر قوة، أن  درس بليغ: وهنا
 القلوب كسب فن ...العلاقات (2)

 أعظم من عرف فن التعامل مع الناس. صلى الله عليه وسلمالنبي  كان
 الوفود، استقبل ✓



 م 2026يناير  23  /  هـ1447 شعبان 4   : الجمعة، (المهن في الإسلام طريق العمران والايمان معا) :خطبة فضيلة د/ أحمد علي سليمان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7 
 

 السفراء، وأرسل ✓
 العهود، وعقد ✓
 كل قوم بما يفهمون. وخاطب ✓
 دحية الكلبي رضي الله عنه إلى هرقل، وأرسل ✓
 وفود العرب بحكمة ولطف. واستقبل ✓

  العامة في ميزان الإسلام: فالعلاقات
سن وحكمة، وأدب، صدق،  عرض للحق. وحخ
ي عرفها المجتمع النبوي تؤكد لنا أن: هذه

 المهن الت 
م التخصص.   • الإسلام يكر 
ر العلم والخبرة.   • ويقد 
 .والعشوائية• ويرفض الفوضى  

 
 
 الحضاري

ُ
 والنهوض

ُ
 الصالح

ُ
 السلف

 "قصة العالم 
 
قِي

َ
د   ب

َ
ل
ْ
خ
َ
 م
ُ
 من خمسةِ آلافِ كيلومتر  ي الذ "بن

َ
 مشى أكثر

 على قدميهِ لطلبِ العلمِ 
ا، وعلا  إن   ، فنهضتْ وارتفعَ شأنهخ ةم م  ، ارتفعَ شأنخ الأخ مرانم هَنَ وسارَ في طريقم العخ سلفَنا الصالَح حينما امتهنَ المم
ها يُّ » .قدرخ لَدٍ«  بَقم يُّ بنخ مَْ ، فقد رحلَ الإمامخ »بَقم لَدٍ« مشى أكثرَ من خمسةم آلافم كيلومتٍر على قدميهم لطلبم العلمم بنخ مَْ

، لأجلم ملاقاةم الإمامم  ا على قدميهم على قدميهم من الأندلسم إلى بغدادَ، وقطعَ مسافةَ أكثرَ من خمسةم آلافم كيلومتٍر ماشيً
 .، وطلبم العلمم أحمدَ بنم حنبلٍ رحمهخ اللهخ 

هخ مّنوعٌ من الاجتماعم بالناسم  قالَ  ا اقتربتخ من بغدادَ وصلَ إلي  خبرخ محنةم الإمامم أحمدَ، وعلمتخ أن  «: فلم  يٌّ »بَقم
هم، فاغتممتخ لذلكَ كثيًرا  .وتدريسم

ا لتخ عليه، فطرقتخ  فلم  لم وصلتخ إلى بغدادَ وضعتخ متاعي في غرفةٍ، ثُ خرجتخ أبحثخ عن منزلم أحمدَ بنم حنبلٍ؛ فدخ
ةٍ، ولم ن  دخ سخ ، وطالبخ حديثٍ، ومقي  ، رجلٌ غريبخ الدارم : ي أبا عبدم اللهم ، فقلتخ هخ  البابَ، ففتحَ لي البابَ الإمامخ أحمدخ نفسخ

، فقلتخ  ،تكنْ رحلتي إلا إليكَ  فقالَ لي: ادخلْ ولا يراكَ أحدٌ. فسألني وقالَ: أنا مّتحنٌ ومّنوعٌ من التدريسم والتعليمم
كَ، وأسألخ الصدقةَ  اذين، وأقفخ عندَ دارم له: أنا رجلٌ غريبٌ؛ فإن أذنتَ لي آتيكَ كل  يومٍ في لباسم الفقراءم والشح 

ني ولو بحديثٍ  ثخ ، وتحد م  .واحدٍ  والمساعدةَ؛ فتخرجخ إلي 
ني  يقولخ  دخلخ ، فكانَ أحمدخ يخرجخ إلي  ويخ : الأجرَ رحمكمخ اللهخ ، فأقفخ على البابم وأقولخ «: فكنتخ آتي كل  يومٍ يٌّ »بَقم

ربةَ عن الإم ني بالحديثينم والثلاثةم وأكثرَ، حتى اجتمعَ لي قخرابةخ ثلاثم مائةم حديثٍ. ثُ إن  اَلله رفعَ الكخ ثخ ، ويحد م امم أحمدَ، الممر 
فسحخ لي مكانا،  نتشرَ وا ، كانَ يخ هخ طلابخ العلمم ، وحولَ ه الكبيرةم ، فكنتخ إذا أتيتخ الإمامَ أحمدَ بعدَ ذلكَ وهو في حلقتم هخ ذكرخ

: هذا يقعخ عليه اسمخ طالبم العلمم  ني منه، ويقولخ لأصحابم الحديثم بخ  .(4)ويقر م
 مةه قصص تربوية مل

 والصحابة الأنبياء حياة من  دروس  ...العمل شرف وكرامة
 

   م.6202يناير  26 ،ق العمران والإيمانالمهن في الإسلام طري : خطبةالغني الغريب طه: د/ عبد : وانظر ،( 2٩2/13الذهبيُّ. سيرخ أعلامم النبلاءم: )  الإمامخ  (4)
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ف  حت  للأنبياء ...القصة الأولى: العمل شر
، يجمعون ثمر شجرة الأراك المعروف  صلى الله عليه وسلمكان الصحابة رضوان الله عليهم مع رسول الله  هْرَانم سمى مَر  الظ  في مكان يخ

بابتسامة المعلم الخبير: »عليكم بالأسود منه، فإنه أطيب«. تعجب الصحابة،  صلى الله عليه وسلمب الكباث. وأثناء الجمع، قال لهم النبي 
بكل بساطة وطمأنينة: »نعم، وهل نبيٌّ إلا وقد  صلى الله عليه وسلمترعى الغنم؟" فأجابهم  أكنتوقالوا في ود واحترام: "ي رسول الله، 

رعاها«. كانت رسالة واضحة: العمل ليس نقصًا في القدر، بل رفعة. فالأنبياء، وهم صفوة الخلق، عرفوا قيمة الكسب، 
التجارة، وتاجر بمال  أيضًا في صلى الله عليه وسلموتعب اليد، والصبر على السعي. ولم يكن هذا حال الرعي فقط، بل عمل النبي 

 .عنها، ليكون قدوة عملية في الاجتهاد وترك الكسل والاعتماد على النفس السيدة خديجة رضي الله
 ويأكل من عمل يده ...الثانية: أمي  القصة

بعض الناس على سلمان الفارسي رضي الله عنه، وكان وقتها أميًرا على المدائن، فوجدوه جالسًا يعمل بيده  دخل
في نسج الخوص. تعجبوا وقالوا: "لماذا تعمل هذا، وأنت أمير، ورزقك يأتيك بلا عناء؟" فابتسم سلمان، وقال كلمة 

س: »إن أحب أن آكل من عمل يدي«. كان عطاؤه كبيرً  در  ا تصدق به، ثُ عاش من  ا،تخ ومع ذلك، إذا أخذ منه شيئً
عرقه، لا يسأل أحدًا، ولا يعتمد على منصبه. كان لباسه بسيطًا، ومعيشته متواضعة، لكن كرامته عالية، لأنه اختار أن 

ا بغيره ا بعمله، لا غنيا  .يكون حرا
 إلى الغِت  بالحلال ...الثالثة: من السوق القصة

فإن الأنبياء  ...المسلمون، ديننا دين حركة لا كسل، ودين سعي لا اتكال، ودين كرامة لا سؤال. اعمل أيها
، وعملاً نافعًا، وقلوبا  ا حلالاً عملوا، والصحابة كسبوا، والرزق يأتي مع السعي، لا مع التمني. نسأل الله أن يرزقنا كسبً

.راضية بما قسم، إنه ولي ذلك والقادر عليه
 . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم : أيها الأخوة المؤمنون

الثانية الخطبة   
)صلى الله عليه وسلم(  ا  وأشهد أن سيدنا محمدً الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مَن لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله،  

حَقَّ    :)تبارك وتَ عَالَى(  يقول الحق  ..ونفسي بتقوى الله   أوصيكم  : عباد الله  .. رسولخ الله  َ اللََّّ ات َّقُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أيَ ُّهَا  )يََّ 
   .(102 :آل عمران)تُ قَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ(  

 الحقيقية  النهضة معادلة ... في الإسلام النافعضوابط العمل 
اعلم أن عملك حتى يكون في ميزان حسناتك، سواء أكان عملك : "من علماء الأزهر الشريف - د/ محمد عبد الفتاح حسين يقول

 في مهنة أو حرفة، أو كنت موظفًا أو مديرًا مسؤولاً عن مؤسسة، لابد من:
 عملك لله تعالى وتخلص فيه لله تعالى، لقول رسول الله صلى الله عليه: تحتسبأن  .1

وكذلك  "ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعًا فيأكل منه إنسان أو طير أو حيوان إلا كان له به أجرا".
 أي عمل فيما أحله الله تحصل منه منفعة للناس كان لصاحبه الأجر والثواب.
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 عملك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتقنأن  .2
 "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه".

تعالى من زراعة أو تجارة أو حرفة أو وظيفة، فلا يجوز لك أن تعمل فيما حرم  يكون عملك فيما أحله اللهأن  .3
 إلخ. ...الله من ربا أو تجارة في خمر أو في نوع من أنواع الدخان

ا رحيمًا بالناسأن يكون العامل في عمله والمهني في مهنته أو حرفته  .4
ً
ا صادق

ً
، لا يعرف غشًا ولا كذبا ولا أمين

 خداعًا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 "من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار".

ي اليسر والتيسي إذا كنت موظفًا تقضي حوائج الناس، لابد وأن تكون  .5
 
ا وتكون سببًا ف

ً
عليهم،  بشوش

 لقول رسول الله صلى الله عليه:
 "من يسر على مسلم يسر الله عليه، والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه". .6

ي العمل عل الخي  والصالح العامعليك 
 
، ولا تكن معاديً حاقدًا حاسدًا محاربا بالتعاون مع زملائك ف

 للكفاءات، فذلك فساد في الأرض.
ر بالمجتمع كلهاعلم  .7 ي غي  تخصصك فينتج عن ذلك الض 

 
، بل لابد من العمل في أنه لا يجوز لك أن تعمل ف

 تخصصك وفيما تعلم وتتقن.
واحترام وتقدير،  لابد من معاملة من تحتك بكل رحمةأو مسؤولاً عن مصلحة أو مؤسسة،  مديرًاإذا كنت  .8

كن مشجعًا ومحفزًا لمن يؤدي عمله على أحسن وجه، وكن ناصحًا لمن يتكاسل أو يتهاون في أداء عمله 
 بالحكمة والموعظة الحسنة.

ي مكانه إذا كنت كذلك  .٩
 
، فأنت مسؤول أمام الله تعالى أن تضع الرجل الكفء المناسب ف

ً
مديرًا أو مسؤولً

، وإيك من الواسطة والمحسوبية المناسب، حت  تحصل الفائدة وينجح العمل ويتقدم الصالح العام
مه الإسلام لأنه من الفساد في الأرض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن والمجاملات، فكل ذلك حَر 

 الله الراوي والمرتشي والراشي".
، فعليك أن تتسم بالذكاء والفطنة، وتفهم من حولك من يقدم لك الرأي إذا كنت  .10

ً
مديرًا أو مسؤولً

، ومن يعمل للهوى ولصالحه الشخصي، ولا يعبأ بالصالح العام، والمشورة، فاعرف من يخلص للصالح العام
 لابد أن تقرب منك أهل الصلاح والتقوى الخريجين على الصالح العام.

 "كلكم راعٍ وكل راعٍ مسؤول عما استرعاه الله، حفظ أم ضيع".
ي وقتهاإذا كنت  .11

 
 وتحت يديك من العمال، اسمح لهم بأداء الصلاة ف

ً
، ثُ مديرًا لمصنع أو مسؤولً

 العودة للعمل بكل نشاط ولك الأجر والثواب.
هم من أطباء على الجميع  .12 ام كل من يعمل، سواء أصحاب المهن والحرف أو عمال النظافة أو غي  احي 

، وكل يعمل على نهضته من خلال عمله الذي فالجميع جنود للوطن ...أو مهندسي   أو معلمي   أو ضباط
 أسند إليه، فلا فرق بينهم، ولا غنى عن أحدهم.

ي وقتها، وقراءة جزء من القرآن الكريم، وصلة الرحموعلى الجميع  .13
 
، وأخلاق المحافظة عل الصلاة ف

 .(5)ه  " أ÷الإسلام في كل أعماله، ولا ينشغل بالدنيا عن طاعة الله مهما كانت أعماله ومشاغله
 

 المنوفية  –من علماء الأزهر الشريف  - د/ محمد عبد الفتاح حسين (5)
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تشجيع المبدع والمخلص والمبتكر، وإحاطته بسياج من العناية والرعاية والحماية من أحقاد  .14
، فجهده وإبداعه يعود على الجميع بالخير والنماء. كما يجب العناية بالضعفاء، وتدريبهم، ووضعهم الآخرين

 .على طريق الإيمان والتطوير والتميز المهني بالحكمة والصبر
ا .15

ً
ا ومعنوي

ً
، يجد فيها العامل ما يحفزه على العمل والنشاط، ويجد فيها إيجاد بيئة عمل نظيفة، مادي

 .راحته النفسية والبدنية والمالية، لتحقيق الرضا الوظيفي
، وجعلها أولوية تفوق الاهتمام والعناية بها وصيانتها هومعداتته أجهزأصول العمل والحفاظ عل .16

 بالأشياء الشخصية، لضمان استمرارية العمل وجودته وسلامة الجميع
 .ه ومن ذلك الحفاظ عل شية البيانات وأشار العمل.باتومكتسة العمل الحفاظ عل سمع .17

  ...وفقنا الله للاستعانة بنعم الله عل طاعة الله، وعل ترقية الحياة
العظيم الأعظم، الكريم الأكرم، الحكيم الأحكم، الذي هيأ لنا الأسباب، وأفاض  )تعالى(    وفي النهاية نشكر الله 

 . في العلم والخير والنفع علينا وأثاب، وألهمنا جليلَ الخطاب، وفتح لنا واسعَ الأبواب
من كل سوء، وبارك لنا فيها، واجعلها    هاالل هخم  احفظأوطاننا من الفتن ما ظهر منها وما بطن،    يحفظالله أن   نسأل

 . الل هخم  من أرادها بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ورد  كيده إلى نَره .دار أمنٍ وإيمان، وسلامٍ وإسلام
   .الل هخم  أصلح ولاة أمورنا، وهي ئ لهم البطانة الصالحة الناصحة، ووفقهم لما فيه خير العباد والبلاد 

   .الل هخم  احفظ شبابنا من الفتن، وأل ف بين قلوبنا، ووف قنا للعمل الصالح الذي يرضيك عنا
اللهم احفظ مصر شرقها وغربها، شمالها وجنوبها، طولها وعرضها وعمقها، بحارها وسماءها ونيلها، ووفق ي ربنا  

 . ، وبلاد المحبين ي رب العالمينشعبهاالشريف، وعلماءها، واحفظ  وأزهرهاقيادتها وجيشها وأمنها 
اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم طه ر قلوبنا من الكبر، وزي نها بالتواضع،اللهم اجعلنا مّن يستمعون   

 . وصل م اللهم وسل مم وبارمك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجعين القول فيتبعون أحسنه،
اً تَ رْضَاهخ  ... )  لْنيم بمرَحْمتَمكَ رَب م أَوْزمعْنيم أَنْ أَشْكخرَ نمعْمَتَكَ ال تيم أنَْ عَمْتَ عَلَي  وَعَلَىٰ وَالمدَي  وَأَنْ أَعْمَلَ صَالحم وَأَدْخم

َٰذَا وَمَا كخن ا لمنَ هْتَدميَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّ خ ..)(، 1٩ :)النمل ( فيم عمبَادمكَ الص الحممينَ    .. .(43:الأعراف) ( ...ۖ الْحمَْدخ للَّم م ال ذمي هَدَانَا لهم
 التوفيق تعالى  وبالله  ...اللهم تقبل هذا العمل من الجميع
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